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ضرائبهــم  دفــع  للمواطنيــن  يمكــن  كينيــا، 

الهنــد،  وفي  المحمولــة.  هواتفهــم  باســتخدام 

الرعايــة  ومدفوعــات  الدعــم  المواطنــون  يتلقــى 

المربوطــة  المصرفيــة  حســاباتهم  في  مباشــرة  الاجتماعيــة 

المســتفيدين.  هويــة  لتحديــد  فريــدة  بيومتريــة  بقياســات 

الأســواق  واقتصــادات  المتقدمــة  الاقتصــادات  مــن  عــدد  وفي 

الصاعــدة، تجمــع الســلطات الضريبيــة معلومــات عــن المبيعــات 

والأجــور في الوقــت الحقيقــي، ممــا يعطيهــا فكــرة عــن الوضــع 

أيضــا  العامــة  الماليــة  وتشــهد  فوريــة.  بصــورة  الاقتصــادي 

كثيــرة. أخــرى  مجــالات  مثــل  مثلهــا  رقميــة  ثــورة 

فــن جمــع الأمــوال وإنفاقهــا لتقديــم  العامــة هــي  والماليــة 

تقلبــات  وتمهيــد  الدخــل،  توزيــع  وإعــادة  والمزايــا،  الخدمــات 

الــدورة الاقتصاديــة. وتعتمــد كفــاءة الحكومــات في أداء هــذه 

المهــام اعتمــادا كبيــرا علــى قدرتهــا علــى جمــع مجموعــة كبيــرة 

القــرارات علــى أساســها:  مــن المعلومــات ومعالجتهــا واتخــاذ 

قيمــة دخــل الشــركات والعامليــن، وعــدد العاطليــن عــن العمــل، 

ومســتحقي المزايــا الحكوميــة. 

الجانــب  هــذا  تشــكيل  إعــادة  في  الرقمنــة  بــدأت  وقــد 

الــذي يحــدد كيفيــة تصميــم سياســات  المعلوماتــي الأساســي 

لزيــادة  أدوات  تتيــح  حيــث  وتنفيذهــا،  والإنفــاق  الضرائــب 

جديــدة  سياســات  واســتحداث  الحاليــة  السياســات  فعاليــة 

تمامــا. ولكــن ثمــة جانــب مظلــم: فقــد أدت الرقمنــة إلى تفاقــم 

الإلكتــروني  والأمــن  والســرية  الخصوصيــة  بشــأن  المخــاوف 

واحتــدام الجــدال الأوســع نطاقــا بشــأن عــدم المســاواة وإعــادة 

التوزيــع.

مخزون ثري من المعلومات

مــن خــال النظــم الرقميــة وصيــغ الإبــاغ الموحــدة والواجهــات 

الإلكترونيــة، تكــون الســلطات الضريبيــة أقــدر علــى الوصــول إلى 

المخــزون الثــري مــن المعلومــات التــي جمعهــا القطــاع الخــاص 

البنــوك.  الفوائــد في  مــن  والدخــل  أنشــطة مثــل المعامــات  عــن 

تتلقــى  المثــال،  ســبيل  علــى  المتحــدة  والمملكــة  أســتراليا  ففــي 

الســلطات بيانــات عــن الأجــور التــي يدفعهــا أربــاب الأعمــال فــور 

صرفهــا. وفي البرازيــل وروســيا، تتيــح نظــم الفواتيــر الإلكترونية 

الاطــاع علــى بيانــات مبيعــات الشــركات فــور تنفيذهــا.

التكنولوجيا تعيد تشكيل كيفية جمع الحكومات للأموال وإنفاقها 

سانجيف غوبتا ومايكل كين وألبا شاه وجينيفييف فيردييه

المالية العامة

في

رقمنة
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وفي ظــل تحســن أســاليب جمــع البيانــات وزيــادة القــدرة علــى 

معالجتهــا، يمكــن للحكومــات تطويــر أســاليب جمــع الضرائــب 

المطبقــة حاليــا. وتتيــح الإقــرارات الإلكترونيــة وســيلة أســهل 

وأقــل تكلفــة لمــلء الإقــرارات الضريبيــة، ولمعالجــة البيانــات 

الــواردة فيهــا مــن قبــل الحكومــات. ويمكــن في الوقــت الحــالي 

الثالــث  الطــرف  عــن  للغايــة  شــاملة  معلومــات  علــى  الاطــاع 

بحيــث يوجــد عــدد قليــل ولكــن متزايــد مــن الســلطات الضريبيــة 

ولا  مســبقا،  الضريبيــة  الإقــرارات  في  البيانــات  تســجل  التــي 

يكــون علــى دافعــي الضرائــب في هــذه الحالــة ســوى التحقــق مــن 

المعلومــات المعروضــة عليهــم.

العــام  النظــام  بفضــل  الســلطات  تتمكــن  البرازيــل،  وفي 

الدخــل  التزامــات ضريبــة  مــن تحديــد  الدفاتــر  الرقمــي لمســك 

تكنولوجيــا  الصيــن  وتســتخدم  الشــركات.  علــى  المفروضــة 

مراجعــة الفواتيــر للتحقــق مــن أن التجــار الراغبيــن في اســترداد 

وهــي  بالفعــل،  دفعوهــا  وأن  ســبق  المضافــة  القيمــة  ضريبــة 

خطــوة كبيــرة للغايــة نحــو حــل مشــكلة طالمــا فرضــت معوقــات 

العــالم. أمــام ســلطات جمــع الضرائــب حــول 

البصمة الرقمية

ثمــة أســاليب فعالــة للغايــة حاليــا لجمــع بيانــات فــرادى دافعــي 

الضرائــب. ففــي المملكــة المتحــدة، يعتمــد نظــام الحاســب الآلي 

Connect المســتخدم لــدى إدارة الإيــرادات والجمــارك الملكيــة 
والشــركات  الحكومــة  مصــادر  مــن  كبيــرة  مجموعــة  علــى 

دخــل  إجمــالي  لتحديــد  للأشــخاص  الإلكترونيــة  والبصمــات 

دافعــي الضرائــب واســتخدامه لاحقــا في تقييــم مــدى دقــة مــا 

يقدمونــه مــن معلومــات. ويمكــن الاســتفادة أيضــا مــن زيــادة 

قــدرات معالجــة البيانــات في تعزيــز دقــة تنبــؤات الإيــرادات. 

البيانــات وتحليلهــا، يمكــن  القــدرة علــى تخزيــن  ومــع زيــادة 

المتحصــات  حجــم  بيــن  الارتبــاط  اســتغلال  للحكومــات 

بالأزمــات  التنبــؤ  في  الاقتصاديــة  والــدورة  الضريبيــة 

النقديــة  أرصدتهــا  مراقبــة  أو  منعهــا،  وربمــا  الاقتصاديــة 

والقــروض. الســيولة  مــن  احتياجاتهــا  لتقييــم 

بيــن  الاقتصاديــة  الأنشــطة  نمــوذج  انتشــار  فــإن  كذلــك 

إجــراء  مــن  والبائعــون  المشــترون  يمكِّــن  الــذي  النظــراء، 

المعامــات التجاريــة عبــر وســائل رقميــة، يتيــح فرصــا جديــدة 

لتطويــر عمليــة تحصيــل الضرائــب. ففــي إســتونيا، يمكــن لشــركة 

الــذي يكســبه الســائقون إلى  إبــاغ الدخــل  أوبــر للتكنولوجيــا 

مصلحــة الضرائــب الوطنيــة مباشــرة )راجــع الإطــار 1(. ويمكــن 

دور  تــؤدي  أن  النظــراء  بيــن  الاقتصاديــة  الأنشــطة  لمنصــات 

الــذي   Airbnb موقــع  ذلــك  أمثلــة  ومــن  أيضــا.  الحفــظ  أمنــاء 

يقتطــع الضرائــب الفندقيــة نيابــة عــن مالكــي العقــارات الذيــن 

متقدمــة  اقتصــادات   10 في  المنصــات  هــذه  يســتخدمون 

وصاعــدة.

والتكنولوجيــا الرقميــة، بمــا في ذلــك نظــم الدفــع الإلكتــروني، 

لا تسهم في تخفيض تكلفة تحصيل الضرائب فحسب، بل تتيح 

كذلــك إمكانيــة توســيع القاعــدة الضريبيــة )علــى ســبيل المثــال، 

مــن خــال تطويــر آليــات التعــرف علــى هويــة دافعــي الضرائــب 

ومراقبتهــم وتســهيل الامتثــال عليهــم باســتخدام وســائل مثــل 

تكنولوجيــا الهاتــف المحمــول(. وتســهم هــذه التكنولوجيــا أيضــا 

في تحســين آليــات توصيــل مدفوعــات الرعايــة الاجتماعيــة. فقــد 

أدت رقمنــة المدفوعــات إلى تراجــع كبيــر في تكلفــة تنفيــذ بعــض 

الــذي  هايتــي  في   Ti Manman Cheri برنامــج  مثــل  البرامــج 

الفلبيــن  4Ps في  أســرهن، وبرنامــج  الأمهــات في دعــم  يســاعد 

الــذي يقــدم منحــا نقديــة إلى الأســر الأكثــر فقــرا.

البصمة البيومترية
البصمــة  تكنولوجيــا  يســتخدم  بلــد  أول  هــي  الهنــد  كانــت 

البيومتريــة لزيــادة عــدد المســتفيدين مــن المزايــا الاجتماعيــة 

)راجــع الإطــار 2(. وتتيــح التكنولوجيــا التــي تراقــب وتســجل 

حدقــة  ومســح  الأصابــع  بصمــات  مثــل  البيومتريــة،  الســمات 

هويــة  مــن  للتحقــق  تكلفــة  وأقــل  دقــة  أكثــر  وســيلة  العيــن، 

فقــط.  مســتحقيها  إلى  المزايــا  وصــول  يضمــن  ممــا  الأفــراد، 

ووفقــا للتقديــرات التــي أعدتهــا شــركة ماكينــزي وشــركاه، فــإن 

والمصروفــات(  )الإيــرادات  الحكوميــة  الدفــع  عمليــات  رقمنــة 

مــن شــأنها تحقيــق وفــورات لا تقــل عــن 1% مــن إجمــالي النــاتج 

لا  التقديــرات  هــذه  ولكــن  الناميــة.  الاقتصــادات  في  المحلــي 

تراعــي الآثــار الإيجابيــة غيــر المباشــرة الناتجــة عــن تحســين 

آليــات تقديــم الخدمــات العامــة وتوســيع القاعــدة الضريبيــة. 

علــى  الجديــدة  الضريبــة  فــرض  أدى  المثــال،  ســبيل  فعلــى 

الســلع والخدمــات في الهنــد إلى زيــادة عــدد دافعــي الضرائــب 

أقــل مــن عــام واحــد.  المســجلين بنســبة 50% في 

وقد بدأت الاقتصادات النامية أيضا في اســتغلال الإمكانات 

الهائلــة التــي تتيحهــا التكنولوجيــا المتنقلــة. ففــي إفريقيــا جنــوب 

الهاتــف  خدمــة  في  المشــتركين  عــدد  بلــغ  وحدهــا،  الصحــراء 

رقــم  وهــو   ،2016 عــام  في  شــخص  مليــون   420 المحمــول 

يُتوقــع أن يرتفــع إلى 535 مليــون )أي شــخص مشــترك مــن كل 

التوازن تحقيق 

الإطار 1:

إستونيا تمهد الطريق نحو 

X-ROAD الرقمنة من خلال برنامج

في إســتونيا، يُمنــح كل مواطــن عنــد الميــاد سلســلة فريــدة مــن 

الأرقــام مكونــة مــن 11 خانــة وبطاقــة هويــة رقميــة. ويســتخدم 

المواطنــون هــذه البطاقــات في الإدلاء بأصواتهــم عبــر الإنترنــت، 

والاطــاع علــى الســجلات الطبيــة، واســتخدام الخدمــات العامــة 

الإقــرارات  وتقديــم  الطــوارئ،  وخدمــات  والطبيــة  والماليــة 

الضريبيــة. وتقــدم الحكومــة أكثــر مــن 600 خدمــة عبــر الإنترنت.

وفي عام 2011، استحدثت إستونيا نظام X-Road وهو عبارة عن 

منصة تسمح بالتبادل الآمن للبيانات بين نظم المعلومات عبر 

الإنترنت. ويمكن لشركات ومؤسسات القطاعين العام والخاص 

ربــط نظــم معلوماتهــا باســتخدام نظــام X-Road بــدون أي رســوم. 

وقد أتاح النظام إمكانية تقديم إقرارات ضريبة الدخل الرقمية 

من خلال ربط السجلات الوظيفية والضريبية للمواطنين.

وبفضــل اســتخدام نظــام X-Road، أمكــن توفيــر مــا يعــادل 820 

ســنة عمــل في عــام 2016 حســب التقديــرات الحكوميــة. وتشــير 

التقديــرات كذلــك إلى أن اســتخدام التوقيعــات الرقميــة أدى إلى 

تحقيــق وفــورات غيــر متكــررة بقيمــة 2% مــن إجمــالي النــاتج 

المحلــي تقريبــا، أي مــا يعــادل أســبوع عمــل للشــخص الواحــد.
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للاتصــالات  العالمــي  النظــام  وذلــك حســب جمعيــة  شــخصين(، 

المتنقلــة )Groupe Speciale Mobile Association(، وهــي منظمــة 

اســتخدام  في  الرائــدة  البلــدان  مــن  كينيــا  وتعــد  دوليــة.  تجــارة 

اســتحدثت  حيــث  المحمــول،  الهاتــف  مدفوعــات  تكنولوجيــا 

في  اســتخدامه  يمكــن  والــذي   2007 عــام  في   M-Pesa نظــام 

دفــع الضرائــب. وقــد تكــون هــذه الحلــول واعــدة للغايــة في الــدول 

الهشــة حيــث يعــوق الصــراع والفســاد عمليــات تحصيــل الضرائــب 

وصــرف المزايــا. ويمكــن أيضــا اســتخدام التكنولوجيــا المتنقلــة 

في تحســين الخدمــات العامــة ومتابعــة الســجلات الطبيــة ونشــر 

المعلومــات.

واستخدام وسائل التحقق من الهوية من خلال الخصائص 

آليــات توجيــه  الرقميــة في تحســين  الدفــع  البيومتريــة ونظــم 

الدعــم قــد يحــد مــن الاعتمــاد علــى أدوات إعــادة التوزيــع غيــر 

القيمــة  ذلــك تخفيــض معــدلات ضريبــة  أمثلــة  الفعالــة. ومــن 

المضافــة علــى الضروريــات، والتــي، بالرغــم مــن أنهــا تســتهدف 

الفقــراء، تعــود بالنفــع الأكبــر علــى الأغنيــاء. وتعــد المدفوعــات 

الموجهــة بدقــة التــي مــن شــأنها مســاعدة الفئــات الأكثــر فقــرا 

يثيــر  وممــا  وفعاليــة.  كفــاءة  أكثــر  وســيلة  موثــوق  نحــو  علــى 

اســتحداث  إمكانيــة  في  التكنولوجيــا  دور  الجــدل  مــن  مزيــدا 

مصــادر جديــدة للإيــرادات الضريبيــة. فالعديــد مــن الشــركات، 

مثــل شــركة فيســبوك وشــركة غوغــل التابعــة لشــركة ألفابــت، 

تجمــع في الوقــت الحــالي معلومــات قيمــة للغايــة عــن عملائهــا 

كمــا  أو  ذلــك،  صــح  وإذا  الإنترنــت.  عبــر  معهــا  تعاملهــم  عنــد 

يقــول البعــض أن »البيانــات هــي النفــط الجديــد«، هــل نحتــاج 

هــو  كمــا  البيانــات  علــى  ضرائــب  لفــرض  خــاص  نظــام  إلى 

الحــال مــع أي مــورد طبيعــي آخــر؟

التخزين الآمن
الأخــرى  المجــالات  مــن  الســرية  للبيانــات  الآمــن  التخزيــن 

المهمــة التــي تهتــم بهــا ســلطات الماليــة العامــة في الاقتصادات 

سلســلة  مجموعــة  وتعــد  ســواء.  حــد  علــى  والمتقدمــة  الناميــة 

البيانــات »بلــوك تشــين« )Blockchain(، أو تكنولوجيــا دفتــر 

الأســتاذ المــوزع، مــن التكنولوجيــات الواعــدة للغايــة في هــذا 

نظــم  في  الثقــة  تشــين«  »بلــوك  تكنولوجيــا  وتعــزز  المجــال. 

المعامــات مــن خــال تســجيل البيانــات في ســجلات مشــتركة 

دائمــة  قيــود  هنــاك  تكــون  بحيــث  المــوزع  الأســتاذ  دفتــر  في 

للمعامــات لا يمكــن محوهــا أو تعديلهــا أو الاســتيلاء عليهــا. 

والمعاشــات  العمــل  وزارة  تســتخدم  المتحــدة،  المملكــة  وفي 

لقيــد  تجريبــي  بشــكل  تشــين«  »بلــوك  تكنولوجيــا  البريطانيــة 

فيهــا. المبالــغ  المطالبــات  مــن  والحــد  المزايــا  مدفوعــات 

الاســتفادة  يمكــن  الرقميــة  التكنولوجيــا  أن  مــن  وبالرغــم 

منهــا في تطويــر النظــم الضريبيــة الحاليــة، فإنهــا توفــر أيضــا 

أدوات لاســتحداث نظــم جديــدة. فعلــى ســبيل المثــال، تســتخدم 

نظــم ضريبــة الدخــل الحاليــة فتــرة ســنة واحــدة كأســاس جــزافي 

للتقييــم. ولكــن هــذا النطــاق الزمنــي قصيــر للغايــة نظــرا لأن 

خــال  دخلهــم  أســاس  علــى  يتحــدد  الأفــراد  رفاهيــة  مســتوى 

فتــرة أطــول كثيــرا — طــوال حياتهــم مــن حيــث المبــدأ. كذلــك 

الســنة قصيــرة للغايــة لتحديــد حجــم المزايــا وفــق  تعــد فتــرة 

الاحتياجــات العاجلــة. ويمكــن أن تتيــح التكنولوجيــا تحصيــل 

أكثــر  زمنيــة  فتــرات  مــدى  علــى  المزايــا  وتقديــم  الضرائــب 

ملاءمــة.

تقييــم  في  أيضــا  الضخمــة  البيانــات  اســتخدام  ويمكــن 

الضرائــب  سياســات  بأثــر  والتنبــؤ  الامتثــال  عــدم  مخاطــر 

والإنفــاق الجديــدة علــى الســلوك. وشــيوع اســتخدام تكنولوجيــا 

»بلــوك تشــين« يمكــن مــن حيــث المبــدأ أن ينفــي الحاجــة إلى 

التــي تفــرض علــى كل مرحلــة مــن  القيمــة المضافــة  ضريبــة 

مراحــل الإنتــاج مــع الســماح للشــركات بالحصــول علــى خصــم 

ضريبــي بقيمــة الضرائــب المدفوعــة علــى المدخــات. فوجــود 

في  قيدهــا  حــال  في  يســمح،  المعامــات  مــن  كاملــة  سلســلة 

حســاب  بإنشــاء  للغايــة(،  مهمــة  مســألة  )وهــي  آمنــة  صــورة 

مراحــل  مــن  مرحلــة  كل  في  باســتمرار  يتــم تحديثــه  ضريبــي 

الإنتــاج. ويمكــن ببســاطة حســاب الضريبــة وفرضهــا لاحقــا 

النهائــي. الاســتهلاك  مرحلــة  في 

الحدود والمخاطر
وهــي  الرقميــة.  التكنولوجيــا  لمزايــا  بالطبــع  حــدود  ثمــة 

ليســت بديــا عــن الأساســيات التــي تضمــن إتمــام الإجــراءات 

والعمليات على النحو الصحيح. فالتسجيل المسبق لمعلومات 

مغلوطــة في الإقــرارات الضريبيــة علــى ســبيل المثــال يمكــن أن 

يشــجع علــى التلاعــب نظــرا لأن دافعــي الضرائــب ليــس لديهــم 

الإطار 2:

الحسابات المصرفية واستخدام 

القياسات البيومترية في الهند

مبــادرات  عــدة  الأخيــرة  الســنوات  في  الحكومــة  أطلقــت 

بغــرض رقمنــة الاقتصــاد الهنــدي علــى نطــاق واســع. فقــد 

تــم تســجيل حــوالي 1.15 مليــار مواطــن مقيــم في برنامــج 

الهويــة البيومتريــة الوطنــي )برنامج Aadhaar(. وفي أغســطس 

مــن  المســتفيدين  عــدد  لزيــادة  برنامــج  تنفيــذ  تــم   ،2014

النظــام المــالي. وبحلــول مــارس 2017، تــم فتــح مــا يزيــد 

مليــون حســاب مصــرفي. علــى 280 

المبــادرات  هــذه  مــن  الهنديــة  الحكومــة  اســتفادت  وقــد 

وســاهم  الاجتماعيــة.  المزايــا  تقديــم  آليــات  تحســين  في 

عــام  إطلاقــه  تــم  الــذي  للمزايــا  المباشــر  التحويــل  برنامــج 

2013 في إحــداث تغييــر كبيــر في كيفيــة تقديــم مدفوعــات 

مباشــرة  تحويلهــا  خــال  المدفوعــات  مــن  وغيرهــا  الدعــم 

البيومتريــة  بالهويــات  مربوطــة  مصرفيــة  حســابات  إلى 

للمســتفيدين المســجلين في نظــام Aadhaar. )يقــدم أحــد هــذه 

إبريــل  وفي  الطهــي.(  غــاز  علــى  دعــم  مدفوعــات  البرامــج 

الأرقــام  بــإدراج  الهندييــن  المواطنيــن  إلــزام  تــم   ،2017

المســجلين بهــا في نظــام Aadhaar في إقراراتهــم الضريبيــة. 

المصرفيــة  حســاباتهم  بربــط  مؤخــرا  إلزامهــم  تــم  كذلــك 

مقترحــا   2018 عــام  موازنــة  وتضمنــت   .Aadhaar بنظــام 

.Aadhaar بتنفيــذ برنامــج للشــركات أيضــا كجــزء مــن نظــام

الاتصالات  وزارة  أشارت  التقديرات،  تفاوت  وبرغم 

وتكنولوجيا المعلومات في مارس 2017 إلى أن الوفورات 

مليارات   7 حوالي  إلى  وصلت  البرامج  هذه  من  المحققة 

دولار أمريكي في العامين ونصف العام   الماضية، بينما 

Aadhaar  خلال مرحلة تسجيل ما يزيد  بلغت تكلفة نظام  

على المليار مواطن حوالي 1.16 دولار للمواطن الواحد، أو 

1.3 مليار دولار أمريكي في المجمل. 
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وبالرغم من أن التكنولوجيا الرقمية يمكن 

الاستفادة منها في تطوير النظم الضريبية 

الحالية، فإنها توفر أيضا أدوات لاستحداث 

نظم جديدة.

حافــز لتصحيــح الأخطــاء التــي تقلــل مــن فواتيرهــم الضريبيــة. 

وقــد تحــول المعوقــات السياســية والمؤسســية وقيــود القــدرات 

البشــرية دون تطبيــق الحكومــة للحلــول المبتكــرة والمتطــورة. 

فالبيروقراطيــون ودافعــوا الضرائــب الفاســدون قــد يتحايلــون 

علــى النظــم الرقميــة، كمــا يمكــن اســتخدام العمــات المشَــفّرة في 

التهــرب مــن دفــع الضرائــب. وبالنســبة للحديــث عــن اســتفادة 

بغــرض  التكنولوجيــا الجديــدة  مــن  الدخــل  البلــدان منخفضــة 

إمكانيــة  تقدمــا، ســتكون  الأكثــر  الاقتصــادات  بركــب  اللحــاق 

تحقيــق مثــل هــذه القفــزة محــدودة إذا لم تســتطع شــرائح كبيــرة 

مــن الســكان الدخــول إلى العــالم الرقمــي. ويجــدر بنــا أن نتذكــر 

أن الماضــي يحفــل بمشــروعات غيــر ناجحــة ومكلفــة في مجــال 

تكنولوجيــا المعلومــات.

تثيــر مخــاوف  الرقميــة  التكنولوجيــا  أن  ذلــك  مــن  والأكثــر 

والخصوصيــة  الإلكتــروني  بالأمــن  يتعلــق  فيمــا  جديــدة 

الهيئــات  مــن  البيانــات  ســرقات  أبــرزت  فقــد  والاحتيــال. 

مــدى  الخارجيــة  ووزارة  الضرائــب  مصلحــة  مثــل  الأمريكيــة 

ضعــف النظــم الحكوميــة. وقــد شــهدت بعــض البلــدان الأوروبيــة 

مطالبــات احتياليــة عديــدة لاســترداد ضريبــة القيمــة المضافــة، 

الانتبــاه  تلفــت  القيمــة بحيــث لا  وكانــت كل منهــا منخفضــة 

رقمنــة  أن  نتوقــع  أن  وينبغــي  مجملهــا.  في  ضخمــة  ولكــن 

الماليــة العامــة ســتنطوي علــى ســباق قــوة قــد لا يكــون النصــر 

دائمــا.                   الخيريــة  الحكومــات  نصيــب  مــن  فيــه 

التحديــات  تفاقــم  إلى  الرقمنــة  أدت  الشــركات،  عــالم  وفي 

التــي تواجــه النظــام الحــالي الــذي يركــز علــى الوجــود المــادي 

وفيســبوك  وأبــل  وأمــازون  ألفابــت  مثــل  فشــركات  للشــركات. 

يمكــن أن يكــون لهــا تواجــد اقتصــادي كبيــر في البلــدان رغــم 

أن وجودهــا المــادي محــدود أو منعــدم. وثمــة قضيــة أساســية 

أخــرى أكثــر أهميــة أشــرنا إليهــا آنفــا. إذ يعتقــد الكثيــرون— 

التــي  الأعمــال  نمــاذج  أن   — للغايــة  وهــذه قضايــا خلافيــة 

لا  الإعلانــات(  شــركات  ســيما  )لا  التجاريــة  قيمتهــا  تنتــج 

الخدمــات  مســتخدمي  عــن  ولكــن  فقــط  نفســه  النشــاط  عــن 

عبــر الإنترنــت أيضــا لا تتناســب كثيــرا مــع المناهــج الحاليــة. 

فــرض  الأوروبيــة  البلــدان  بعــض  اقترحــت  لذلــك،  واســتجابة 

الأعمــال،  بحجــم  المرتبطــة  العناصــر  بعــض  علــى  ضريبــة 

عــن  الناتجــة  القيمــة  تلــك  تكــون  عندمــا  الأربــاح،  مــن  بــدلا 

المســتخدمين كبيــرة. غيــر أن تطبيــق معاملــة ضريبيــة خاصــة 

علــى مشــكلات  ينطــوي  الرقميــة دون غيرهــا  الشــركات  علــى 

أصبحــت  التكنولوجيــات  هــذه  لأن  نظــرا  الحــال،  بطبيعــة 

أثــار  كذلــك  بالفعــل.  الشــركات  جميــع  لعمليــات  ضروريــة 

التطــور في مجــالات الــذكاء الصناعــي والروبوتــات مخــاوف 

مــن تزايــد معــدلات البطالــة وعــدم المســاواة. وإذا صحــت هــذه 

المخــاوف، فمــن المحتمــل أن يواجــه صنــاع السياســات تراجعــا 

في حجــم القاعــدة الضريبيــة وزيــادة في مدفوعــات الرعايــة 

الاجتماعيــة. ويقتــرح بعــض الملاحظيــن فــرض ضرائــب علــى 

رأس المــال المكــوّن مــن الروبوتــات التــي تحــل محــل العمالــة. 

مجــال  في  فعلــي  تقــدم  أنــه  علــى  ذلــك  الآخــر  البعــض  ويــرى 

العدالــة  مــن  ذلــك علــى مزيــد  مــن  بــدلا  الضرائــب، ويشــجعون 

في توزيــع ملكيــة رأس المــال وفــرض ضرائــب علــى الأربــاح 

الناتجــة عــن الأتمتــة، ممــا سيســاعد في رأيهــم علــى الحفــاظ 

علــى زيــادة الإنتاجيــة المحققــة بفضــل اســتخدام التكنولوجيــا 

الدخــل الأساســي  الجديــدة. كذلــك يوجــد تأييــد متزايــد لفكــرة 

التــي  بالنظــم  مقارنــة  تطبيقهــا  تكلفــة  ارتفــاع  رغــم  المعمــم 

الماليــة. الســعة  قيــاس  تعتمــد علــى 

إدارة التغير

إذ  العامــة.  الماليــة  نطــاق  تتجــاوز  القضايــا  هــذه  ولكــن 

تفــرض الثــورة الرقميــة علــى الأســواق والمجتمــع والحكومــات 

المســتمرة.  التغيــرات  مــع  التأقلــم  بكيفيــة  تتعلــق  تحديــات 

وبالنســبة للحكومــات، مــن المحتمــل أن تكــون الآثــار الإيجابيــة 

في  الابتــكارات  لســرعة  ونظــرا  للغايــة.  عميقــة  والســلبية 

بســرعة  للعمــل  واضحــة  ضــرورة  توجــد  الخــاص،  القطــاع 

للاســتفادة مــن الفــرص وتخفيــف المخاطــر. وتشــير التجــارب 

حتــى الآن إلى أن العديــد مــن مزايــا الرقمنــة يســهل تحقيقهــا. 

وللاســتفادة مــن جميــع مكاســب الثــورة الرقميــة، يتعيــن علــى 

البلــدان التركيــز علــى الحلــول التــي تلبــي احتياجاتهــا الملحــة 

صعوبــة  تجــد  التــي  الناميــة  فالاقتصــادات  الأولويــة.  ذات 

تســتفيد  قــد  ومســاعدتها  الدخــل  محــدودة  الفئــات  في تحديــد 

بالدرجــة الأكبــر مــن القياســات البيومتريــة ونظــم المعلومــات 

البرامــج  تنفيــذ  في  تســتخدم  التــي  الاجتماعيــة(  )الســجلات 

الاجتماعيــة. وقــد تســتخدم بلــدان أخــرى نظــم الدفــع الإلكتــروني 

والتكنولوجيــا المتنقلــة للحــد مــن التســرب. ولكــن جميــع البلــدان 

ســيتعين عليهــا اتخــاذ خطــوات لتجنــب المخاطــر — الاســتبعاد 

والاحتيــال  الإلكترونيــة  والهجمــات  الرقمــي  العــالم  مــن 

وانتهــاك الخصوصيــة. وســيتطلب ذلــك وجــود مؤسســات ماليــة 

رشــيدة.  قويــة وحوكمــة  عامــة وسياســية 

التنميــة  مركــز  في  أقــدم  زائــر  زميــل  غوبتــا  ســانجيف   

العالميــة ورئيــس الممارســات الماليــة في مجموعــة ســنتنيال 

شــاه  وألبــا  مديــر  نائــب  كيــن  ومايــكل   .)Centennial Group(

قســم،  رئيــس  نائــب  فيردييــه  وجينيفييــف  اقتصــادي 

وجميعهــم يعملــون في إدارة شــؤون الماليــة العامــة بصنــدوق 

الــدولي. النقــد 

هــذه المقالــة مســتمدة مــن كتــاب الثــورات الرقميــة في الماليــة العامــة 

)Digital Revolutions in Public Finance( الصــادر عــن صنــدوق النقــد الــدولي في 

عــام 2017 وحــرره المؤلفــون. ويمكــن تنزيــل الكتــاب مــن خــال هــذا 
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